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ير نون بوست ترجمة وتحر

لطالما أثار القمر فضول البشر، وإعجابهم أيضًا، كما تثبت لنا أبيات شعر الغزل العربي التي تعج بتشبيه
العـاشقين لمحـبيهم بـالقمر. لم يكـن العثمـانيون اسـتثناءً لتلـك القاعـدة، خاصـة والقمـر في زمـانهم كـان

أبهى، حيث لم تكن أضواء وتلوث إسطنبول تطغى عليه كما هي اليوم.

رُغـم أن العثمـانيين، مثـل نظرائهـم في أوربـا في العصـور الوسـطى، اعتقـدوا بـأن التعـرضّ المبـاشر لضـوء
القمر قد يكون مضرًا، إلا أن هذا لم يمنعهم من الإبحار عبر البوسفور ليلاً للتنزه تحت ضوء القمر.

لا يُعرَف بالضبط متى بدأت تلك النزهات البحرية الليلية في الانتشار، فبعض المؤرخين يقولون بأنها
بــدأت في عهــد الســلطان ســليم الثــاني (-)، والبعــض يعــزو انتشارهــا إلى بنــاء السلاطين
 صغيرة على البوسفور، وهو ما أدى تدريجيًا لازدياد البيوت الصيفية (يالي) المملوكة للأغنياء

ٍ
لقصور

على ضفتيه، وانتشار القرى على جانبيه، والبعض يقول أنها ظهرت في وقت متأخر، منذ ما يُعرَف
.(-) بعصر التوليب العُثماني

لم تكن هناك وسيلة آنذاك للعبور بين الضفتين الآسيوية والأوربية لإسطنبول سوى زوارق “قايق”
أو مراكب الإبحار، وكان القايق الأنيق يقوده عدد من  (Kayık معروفة في تركيا واليونان) الخشبية
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كبرهم حجمًا بالطبع قايق السلطان، حيث المجدفين يعتمد على مدى غنى صاحب القايق، وكان أ
استقله السلطان أينما حل تتبعه حاشيته، وتترقبه أنظار الناس على الشاطئ من بعيد.

في القرن السادس عشر، كان المصري حليم باشا رائد تنظيم رحلات البوسفور الليلية بالمراكب، وذلك
لأن شــاطيء البوســفور كــان قــد اكتــظ حينهــا بــبيوت الـــ”يالي”، وكــانت بعــض تلــك الــرحلات تســتمر

ليومين، ويقضي روّادها الصباح في حديقة واحد من هذه البيوت ويتناولون الفطور.

كـان ترتيـب الجـالسين يبـدأ مـن قمـة القـايق حيـث جلـس الشخـص المضيـف مـع ضيـوفه، وكـان يتـم
(Rakı) إعـــداد القـــايق وتجهيزه بميـــاه الـــشرب والشيشـــة والتبـــغ والدونـــدورما وخمـــر الـــراقى الـــترُكي
والمقبلات، وبعــض الأغطيــة تحسّــبًا لاشتــداد الــبرد، كــذا يــروي لنــا أوغــور أقطــاش في كتــابه “عــادات
إسـطنبول المائـة”. بعـض القـايق ذي الحجـم الكـبير، كـان يـوفر لمرتـاديه الأسـماك واللحـوم مـن شوايـة
توضع في منتصف المركب، وأحيانًا كان القايق يتوقف عند المناطق الخضراء لتناول الطعام فيها. كان
القـايق ليتوقـف أيضًـا إذا دعـا واحـد مـن أصـحاب اليـالي الركـاب المـارين إلى حـديقته لـشرب الشـاي أو
الشربات، وكان هذا منتشرًا حتى أن الكثير من حدائق اليالي احتوت على سجاجيد للزوار. على ضوء
الشموع، أو القناديل، أبحرت القايق في ليل إسطنبول الذي لم يضئه آنذاك سوى ضوء القمر، وبعض

أضواء اليالي.

جلس المجدفون في منتصف القايق، وكان عازفو الموسيقي والمطربون يجلسون في المؤخرة، وكما يروي
،(Fasıl وصلة موسيقي وغناء تركية) أقطاش، كان هناك برنامجًا موسيقيًا لكل نزهة يبدأ بالفصل
ثــم وصــلة غنــاء منفــرد، ثــم “البــشرف” (مقطوعــة كلاســيكية مــن أربعــة أجــزاء). تلــك الرفاهــة لم يكــن
يملــك اقتنائهــا ســكان إســطنبول الأفقــر، والذيــن كــانوا يســتأجرون القــايق ثــم يتتبعــون أي قــايق آخــر

تصدر منه الموسيقى ليستمتعوا بها.

 مـار، كـان الجميـع يصـدح بالغنـاء معـه، بمـا في ذلـك الجـالسين
ٍ
حين انطلقـت أغنيـة شهـيرة مـن قـايق

على الشواطئ. بالطبع، كان ذلك قبل أن يعج البوسفور بضوضاء الشاحنات والسفن الكبيرة؛ حين
كان صوت الطبيعة هو الطاغي فقط، خاصة ليلاً.

فصّل لنا الكاتب عبد الحق شيناسي حصار كل ما يخص تلك النزهات في كتابه “ليالي القمر على
البوسفور” (Boğaziçi Mehtapları)، والذي يروي فيه:

“في ليلة اكتمال القمر، احتشد ما يصل إلى مائة قايق في البوسفور قبالة حي
قلندر، والذي عده الناس آنذاك أجمل بقعة على البوسفور، ثم انطلق من

هناك، وكان الجميع يعرف سير القايق دون مخطط مسبق، إذا كانت القرى
واليالي التي يتوقف عندها الناس أثناء الإبحار للتمتع بموسيقى وأغاني الفصِل

معروفة. بعد القلندر، انطلق كل قايق تحمله تيارات المياه في يني كوي ومن
أمام إستينيه، وكان الخليج بقعة مثالية لبدء الفقرة الموسيقية إذ ارتفع فيه

صدى الصوت عن سواه. بعد القيام بعزف بعض المقطوعات والغناء، انطلق
القايق مجددًا مُرسلاً تحياته إلى بيوت اليالي أينما مر بها… أحد هذه اليالي كان



يالي أميركان، المملوك للخديو إسماعيل باشا، وكان أشهر مكان للترفيه
 ومغنية عربية

ٍ
والاستمتاع بضوء البدر، حيث تجمع ما يقرب من مائة مغن

وشركسية في شرفات اليالي، وحين وصل قايق بموسيقاه، كانوا يشاركونه
الغناء، لتتردد أصواتهم جميعًا بين التلال وبطول البوسفور. بعد ذلك، كان

القايق يبدأ رحلة العودة…”

غالبًـا مـا امتـدت رحلات القـايق لمـا بعـد منتصـف الليـل. لا نـدري مـتى تـوقفت تلـك الـرحلات، غـير أنهـا
ظلت موجودة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وكان سعيد حليم باشا هو من ينظمها قبل أن

تتوقف بسفره إلى أوربا.

حـاول البعـض إحيـاء هـذه الـرحلات بين الحين والآخـر، ولكنهـا لم تماثـل أبـدًا الـرحلات العثمانيـة الـتي
ســبقتها، ولعلهــا لــن تماثلهــا أبــدًا، إذ أصــبح البوســفور اليــوم أســير الازدحــام والضوضــاء، وأصــبحت

أضواء المدينة والجسور تطغى على ضوء القمر أينما ظهر.
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